الفصل الأول                      المبحث الأول                                                                                          علم المعاني 


الفصـــل الأول
عـــــلم المعــــاني
1. عــلم المعــاني عنــد المفســرين : 
علم المعاني نوع من أنواع علم البلاغـة التي تنـاولها البلاغيـون بالدراسـة والتحليل ، وهو نوع أشار إليه المصنفون القدماء واهم ما يميز هذا النوع ارتباطه بالنظم النحوي ، فالجاحظ يقول: " والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي ، والقروي والبدوي ، وإنما الشأن في إقامة الوزن ، وتخير اللفظ ، وسهولة المخرج ، وصحة الطبع ، وكثرة الماء ، وجودة السبك " (
).

وكلام الجاحظ تلخيص موجز لعلم المعاني يعطي للدارس الخيوط الأولى للمفهوم الدقيق في علم المعاني المعتمد على طريقة سبك الكلام .

وجاء الجرجاني ( ت 471هـ ) فوضع نظرية النظم التي تقوم على تحليل علم المعاني على أساس التركيب النحوي ، فاللفظ المفرد لا يمكن أن يكون له قيمة معنوية إلا عن طريق النظم ، يقول: " وهل تجد أحداً يقول : هذه اللفظة فصيحة ، إلا هو يعتبر مكانها من النظم ، وحسن ملاءمة معناها لمعاني جاراتها وفضل مؤانستها لأخواتها "(
).

ومن خلال نظرية النظم تعددت أنواع علم المعاني مثل: الفصل والوصل ، وحروف العطف ، والتعريف والتنكير ، والتقديم والتأخير ، والحذف ، والتكرار ، والإضمار ، والخبر والإنشاء … .

وهذه المباحث درسها المفسرون في تفاسيرهم كالزمخشري والقرطبي وأبي حيان ومفسرنا البقاعي تناول هذه المباحث بالتوسع نظراً لاتساع علم المعاني في كتب البلاغة والتفسير عند العلماء الذين سبقوه .

وعلم المعاني عرفه البلاغيون بقولهم: هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال (
).

أي هو العلم الذي يبحث أحوال اللفظ مثل التعريف والتنكير والإظهار … ، وغير ذلك ويتبين كيف تكون هذه الأحوال واقعة في الكلام موقعا تطابـق دواعي النفس . ولم تأتِ زائدة ثقيلة ، ولا متكلفة كريهة وهذه الأحوال هي الهيئات والكيفيات. 

وعلم النحو ، قد درس هذه الأحوال ، أعني الحذف والذكر وغيرها ، ولكن دراسته لها تناولت جهة أخرى فهو يبين جواز التقديم وامتناعه ووجوبه وجواز الحذف وامتناعه ووجوبه ، وأنواع التعريف وأحكام التنكير ولم يتناولها من حيث وقوعها مطلبا بيانياً يقتضيه المقام ويدعو إليه الحال كما درسها البلاغيون . إذ درسوها من خلال نظرهم في العبارة والارتباط الوثيق بعضها ببعض ، وسأبتدئ فصلي هذا بذكر الخبر والانشاء ثم بقية الأساليب الأخرى . ومن الله التوفيق .

المبحـــث الأول

الخبـــــر والإنشـــــاء 

كل كلام في اللغة العربية إما خبر أو إنشاء . وإذا ما أردنا أن نبحث في علم المعاني نجد أنَّ البلاغيين قد ابتدؤوا حديثهم عن هذا العلم بالخبر والإنشاء وأنواعهما. 

فالخبر كلام يحتمل التصديق والتكذيب وله ثلاثة أنواع وغرضان وقد يخرج الخبر الى مقاصد بلاغية أخرى تعرف من خلال السياق اللغوي وطريقة نظم الكلام. 

أما الإنشاء فيختلف عن الخبر بأنه كلام لا يحتمل التصديق والتكذيب وله أنواع وأغراض بلاغية سنبحث فيها لاحقا إن شاء الله تعالى .

الخبـــــــر: 
الخبر لغة: خبرت بالأمر أي علمته ، وخبرت الأمرَ أخْبُرُهُ إذا عرفتـه على حقيقته ، والخبرُ بالتحريك واحد الأخبار ، والخبر: ما أتاك من نبأ عمن تستخبر(
). 

ومن أقدم النحويين الذين عرفوا الخبر المبرد إذ قال: " الخبر ما جاز على قائلهِ التصديق والتكذيب "(
) .

وأوضح ابن فارس الفارق في تعريف الخبر بين أهل اللغة وأهل البلاغة فأهل اللغة لا ينظرون إلى الخبر إلا باعتباره إعلاماً للآخرين أما أهل النظر فيقسمونه على كلام صادق أو كاذب يقول ابن فارس : " أما أهل اللغة فلا يقولون في الخبر اكثر من أنه إعلام … والخبر هو العلم . وأهل النظر يقولون: الخبر ما جاز تصديق قائله أو تكذيبه وهو إفادة المخاطب أمراً في ماضٍ من زمان أو مستقبل دائم " (
).

وعوّل القزويني على آراء القدماء وبيَّن معنى الصدق والكذب في الخبر فقال: " اختلف الناس في انحصار الخبر في الصادق والكاذب ، فذهب الجمهور إلى أنه منحصر فيهما ثم اختلفوا ، فقالوا الأكثر منهم: صِدْقُهُ مطابقة حكمه للواقع وكذبه عدم مطابقة حكمه ، وهذا هو المشهور وعليه التأويل "(
) .

والبقاعي يفرق بين الخبر الصادق والكاذب ويتحدث بإسهاب عن هذا الموضوع ويقول في تفسير قوله تعالى: ( تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ( {البقرة:252}. 

" وأما الصدق فقد شاع في الأقوال خاصة ويقابله الكذب ، وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق ما جانب الواقع ، وفي الصدق من جانب الحكم ؛ فمعنى صدق الحكم مطابقته الواقع … وان الصدق يعتبر من جانب السامع ، فانه ينظر إلى الخبر ، فان وجده مطابقا للواقع قال: هذا صدق " (
) .

ثم يتحدث في سورة يوسف ( ويأتي بكثير من الأمثـلة فـفي قولـه تعـالى: (  قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقّاً ( {يوسف: 100} قال: " أتى بمطابقة الواقع لتأويلها، وأما صدقه ( فهو بنسبة الخبر إلى الواقع … وأما صدق الرؤيا فباعتبار أنه كان لها واقع طابقه تأويلها " (
) .

وخلاصة القول عند البقاعي أن الواقع أحق باسم الحق لأنه الثابت ، والخبر أحق باسم الصدق ، والواقع طالب لخبر يطابقه ليعرف على ما هو عليه والخبر طالب لمطالبة الواقع له فيكتسب الشرف بتسميته صدقا ، فإذا كان مبدأ الطلب من الواقع سمي الخبر باسمه ، وإذا كان مبدأ الطلب من الخبر سمي باسمه الحقيقي به ، وآيات الكتاب الناطق بالصواب كلها على هذا الأسلوب(
).

ويستفاد من كلام البقاعي أن الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب من الكلام ، وان مدار الصدق والكذب مطابقة الواقع وعدمه .

واستنبط البلاغيون من أسلوب الكلام ثلاثة أنواع للخبر فإن جاءت الجملة الخبرية خالية من المؤكدات سُميَّ الخبر ابتدائياً وإذا أُكدت الجملة بمؤكد واحد كان الخبر طلبيا وإن أكدت الجملة بمؤكدين أو أكثر كان الخبر إنكاريا . ويبدو أن علة التسمية نابعة من طبيعة الخبر ولتفصيل ذلك نورد أنواع الخبر مشفوعة بالأمثلة  واعتماداً على ما سبق فالخبر ثلاثة أنواع(
):

1. الخبر الابتدائي: وهو الخبر الذي يكون خاليا من المؤكدات لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم الذي تضمنه قال تعالى: ( بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا( {الأنبياء:63} إذ استأنف الأخبار لما يقع التشوف له (
).

2. الخبر الطلبي: هو الخبر الذي يتردد المخاطب فيـه ولا يعرف مدى صحته ، أو هو كما قال السكاكي : " وإذا ألقاها إلى طالب لها متحير طرفاه عنده من دون الاستناد فهو منه بينِِ لينقذه من ورطة الحيرة استحسن تقوية المنقذ بإدخال اللام في الجملة أو إنَّ كنحوِ ( لزيـد عارف ) أو ( إن زيداً عارف ) وسمي هذا النوع من الخبر طلبياً "(
) .

ومن الخبر الطلبي قوله تعالى : ( وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (     {القصـص20} . قال البقاعي: " وأكد إشارة إلى أن الأمر قد دهم فلا يسع الوقت للاستفصال … ثم علل على سبيل التأكيد لما علم من صدق قوله " (
) .

3. الخبر الإنكاري: وهو الذي ينكره المخاطب إنكارا يحتاج الى أن يؤكَّد بأكثر من مؤكد كقوله تعالى: ( وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ( {يـس:13–16} فقـد تأكـد الخبـر في قولـه تعالى: (إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ( بمؤكدين هما ( إنَّ ) و( اللام المزحلقة ) قال البقاعي: " ولما واجهوهم بهذا التكذيب المبالغ في تأكيده زاد في تكذيب جوابه فقالوا: ( إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ( …. فالأول ابتداء لإخبار، وهـذان جوابا إنكار . فأعطى كلاً ما يستحق "(
) وللخبر مؤكدات كثيرة منها: " إنَّ ، وأنَّ ، وكأنَّ ، ولكنَّ ، ولام الابتداء ، والفصل ، وأما ، وقد ، والسين ، والقسم ، ونونا التوكيد ، ولن ، والحـروف الزائدة ، وحروف التنبيه " (
).

أغـــراض الخبــــر(
) :

للجملة الخبرية غرضان أصليان وضعا باعتبار المخاطب أو المتلقي وهما:

فائدة الخبر: ومعناه أن تفيد الجملة المخاطبة المعنى الذي تحمله لأنَّ المتلقي لا يعرف بالحكم نحو ( زيد قام ) لمن لا يعرف .

لازم الفائدة : ومعناه أن تفيد الجملة المخاطبة أنَّ المتكلم عالم نحو: أنت جئت: لمن قام بالمجيء .


ولكن الخبر يخرج عن ظاهر معناه إلى معانٍ باعتبار حال المتكلم وفعل المخاطب فالسبب مرتبط بالنتيجة ، والسبب هو فعل المخاطب الذي أدى إلى نتيجة الخبر ، فقد يخرج الخبر بلاغيا إلى الإنكار والطلب والتعظيم … .

وبعد هذا العرض المعرفي للخبر عند البلاغيين لابد من دراسة الخبر في تفسير نظم الدرر لمفسرنا البقاعي "رحمه الله " . 

الخبر في تفسير نظم الدرر :

بحث المفسرون والبقاعي واحد منهم في الجملة الخبرية القرآنية وأبرزوا أغراضها البلاغية في أحيان كثيرة ، وكان هدفهم من دراسة الخبر ذكر الألوان البلاغية الكامنة في هذا الأسلوب المتنوع ، لإيضاح المعاني القرآنية وإظهار إعجاز أسلوب القرآن الكريم ومن الأغراض التي ذكرها البقاعي في تفسيره للخبر الخبر الإنكاري .

1. الخبــــر للإنكــار :
ورد الخبر الابتدائي كما أسلفنا في قوله تعالى: ( قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ({الأنبياء:63} فقـول إبراهيم ( ( فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ ( خبر خال من المؤكدات وهو كلام خرج بلاغياً إلى معنى الإنكار والتنبيه على فساد اعتقادهم ما داموا يعتقدون أنَّ أصنامهم آلهة فاعلةً ، فالغي بقوله هذا معنى الفاعلية وحمل قوله الأخباري معنى الشرط أي إذا كنتم تعبدون هذه الآلهة وتعتقدون بها فهي قادرة على تحطيم بعضها . قال متهكماً بهم وملزماً بالحجة: ( بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ ( 
غَيَرةً من أن يعبد معهُ من هو دونه، وهذا على طريق إلزام الحجة … وكـذا التنكيـر في قولـه تعـالى: ( إِلَّا كَبِيراً لَهُمْ ( (
). وهذا مع كونه تهكماً بهم وكناية عن أنهم لا عقل لهم لعبادتهم (
) .

   وذهب الزمخشري الى حمل الأخبار على معنى التعريض لالزام الحجة وتبكيتهم(
). وقد أشار القرطبي الى معنى الكذب الذي اعتمد عليه سيدنا ابراهيم ( لافحام محاوريه فقال: " أن قول إبراهيم فيما اخبر عنه ( كان من المعاريض "(
) وذهب بن جزي الى لفظ التبكيت  وإقامة الحجة (
) .

وأشار إلى نحو من هذا ابن قتيبة وعقد له باباً سماهُ  " التلطف في الكلام والجواب وحسن التعريض " (
). وعرّفه في موضع آخر فقال: " ومن هذا الباب التعريض والعرب تستعمله في كلامها كثيراً فتبلغ إرادتها بوجه هو ألطف وأحسن من الكشف والتصريح ، ويعيبون الرجل إذا كان يكاشف في كل شيء ، ويقولون " ولا يحسن التعريض إلا ثلباً " وقد جعله الله في خطبة النساء في عدتهـن جائـزاً : ( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ( {البقرة: 235} ولـم يجـز التصريح "(
).

لقد ناقش المفسرون الخبر في تفسير الآية السابقة عن حديث سيدنا إبراهيم ( وكيفية توافق آراء المفسرين في بيان عمق سبرهم لمعاني الخبر في القرآن الكريم وأيضاح الألوان البلاغية التي يكشف عنها سياق الآيات فالجميع اتفقوا ومفسرنا واحد منهم على الخروج لمقتضى بلاغي واحد وهو التهكم والتبكيت والإنكار. 

ومن الخبر الذي خرج إلى معنى التبكيت والإنكار عند البقاعي في قوله تعالى: (  ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ({ الدخان:49 } . وقد نزلت الآية مخاطبة لأبي جهل وتبكيتاً وإنكاراً له في زعمه أنه من أشرف الناس وأنَّ العذاب لن ينالهُ . قال البقاعي: " ولما علم بهذا أنه لا يملك من أمر نفسه شيئاً بل وصل الى غاية الهوان دل عليه بالتهكم والإنكــار … فقــال رداً على تكذيبـهم … (  إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ( (
){الدخان:50} .

وذهب الزمخشري في الآية على سبيل الهزء والتهكم(
). وقد أورد القرطبي القصة: " وقال عكرمة: التقى النبي وأبو جهل ، فقال النبي ( [ إن الله أمرني أن أقول لك ( أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ( { القيامة:34 } ] فقال: " بأي شيء تهددني ! والله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيئاً ، إني لمن أعز هذا الوادي وأكرمه على قومه " ، فقتله الله يوم بدر وأذله ونزلت الآية "(
) . أي يقول لهُ الملك ذق إنك أنت العزيز الكريم وقيل هو على معنى الاستخفاف والتوبيخ والاستهزاء(
) .

فالخبر في الآية الكريمة خبـر طلبي تأكـد بأداتيـن ( إنك ) وضميـر الفصل ( أنت) وغرضه التوبيخ والاستهزاء .

إن التفسير السابق للآية عند اغلب المفسرين جاء بأساليب مختلفة لكنها ترمي الى الغرض البلاغي نفسه فعلى حين نرى البقاعي يصرح بالتوبيخ والاستهزاء والتهكم وكذلك الزمخشري نجد القرطبي يصرَّح بالاستهزاء والتوبيخ والإهانة والاستخفاف والتنقيص وهذه الألفاظ البلاغية كلها ترمي إلى غرض بلاغي واحد هو الإنكار . وأمثلته كثيرة (
). فالخبر قد يخرج إلى الإنكار كما رأينا ولكنه في مواضع قرآنية أخرى قصد به إظهار التحسر والاستغفار .

2. الخبر لإظهار التحسر والاستغفار :
ورد الخبر في القرآن الكريم على سبيل إظهار التحسر والندم في آيات كثيرة ومن ذلك قوله تعالى على لسان امرأة العزيز: ( وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ( {يوسف: 53} ، فالإخبار هنا من النوع الإنكاري وغرضه فائدة الخبر لأن امرأة العزيز أخبرت نساء قومها واعترفت بمراودتها سيدنا يوسف ( أول مرة مع إظهار الحسرة والندامة لأنَّ النفس أمرتها بالسوء وهذا ما صرح به البقاعي إذ قال:  ( وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ( أي تبرئة عظيمة عن مطلق الزلل … وعلل عدم التبرئة بقوله مؤكداً لما لأكثر الناس من الإنكار … بالسوء أي هذا الجنس دائما لطبعها " (
). 

والمتأمل في كلام البقاعي يلاحظ أنه لم يذكر الغرض البلاغي من هذه الأخبار وإنما اكتفى بذكر نوع النفس بل تجاوز تفسير تتمة الآية وتتمة الآية هي التي توضح الغرض البلاغي وتؤكده في قوله تعالى: (  إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ( ، ثم علل ذلك بقوله: " مؤكدا دفعاً لظن من يظن أنه لا توبة لهُ … غفور رحيم أي يبلغ الستر للذنوب وبليغ الإكرام لمن يريد وهو لإظهار الاستغفار والندم " (
).

وذهب الزمخشري إلى أن الإخبار في الآية وحملها على معنى الاستغفار.  وهو الذي عَوَّل عليه أبو حيان في تفسيره (
). إن الخبر في قوله تعالى: ( وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ( اخـرج الى معنى الإقرار بالذنب والاستغفار ؛ لأنَّ تتمة الآية تدل على ذلك ولأن تأكيد الخبر بأداتي توكيد يزيد الاعتراف وضوحاً وينفي الإنكار لذلك أكدت إسنادها الفعل إلى النفس الأمارة على سبيل الاستغفار والتحسر .  وكذا التعبير عن أجزاء الجملة بما يناسب المقام ، من موصول أو مبهم أو معرفة ، وكذا تأكيد الإسناد على الجملة ، كقولهم : زيد قائم ، وإنَّ زيداً قائم ، وإن زيداً لقائم متغايرة كلها في الدلالة ، وإنْ استوت من طريق الإعراب ، فإنَّ الأول العاري عن التأكيد إنما يفيد الخالي الذهن ، والثـاني المؤكـد بـ( إنَّ ) يفيد المتردد ، والثالث يفيد المنكِر ، فهي مختلفة " (
).

وإذا ما عدنا إلى كلام المفسرين نجد أن البقاعي قد تفرد بذكر الغرض البلاغي متابعا الزمخشري وأبي حيان في تفسيرهما .

ومنه نحو قوله تعالى : (  قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى ( {آل عمران: 36} قال البقاعي: " ولما أخبر بما اقتضى مضي عزمها قبل الوضع أخبر بتحقيقه بعده فقال: فلما وضعتها قالت ، أي تحسرا ذاكرة وصف الإحسان استمطارا للامتنان … ولما كان مقصودها مع إمضاء نذرها بعد التحقق كونها أنثى والتحسر على ما فاتها من الأجر في خدمة البيت المقدس … " (
).

وذهب القرطبي ناقلاً قول ابن عباس في تفسيره للآية بالقول: " فالسيدة العذراء كانت قد نذرت ما في رحمها لعبادة الله وكان العرب ينذرون الذكور ، فلما وضعتها أنثى تحسرت وتألمت "(
).

واعتمادا على ما سبق بين كلام البقاعي خروج الآية الى المعنى البلاغي وهو التحسر. فالمقام أصل المقال لأنَّ لكل مقام مقال . والخبر يتحدد غرضه في سياق الخبر المقرر له .

ومن الآيات القرآنية التي جاءت على أسلوب الاخبار وخرجت إلى معنى الاستغفار قوله تعالى: ( قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (  {الأعراف:23} فقوله ( ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ( اعتراف منهما بالخطأ وهو إخبار جاء بصيغة الماضي لتأكيد وقوع الخطيئة بعد إنذارهما ونهيهما . قال البقاعي: ( قَالا رَبَّنَا ( نداء مضاف . والأصل يا ربنا . إن في حذف ( يا ) معنى التعظيم . فاعترفا بالخطيئة وتابا "صلى الله عليهما" (
) . وأكـد البقـاعي الغـرض البـلاغي للآية ، فقال ( رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ( اعتراف وطلب للمغفرة والرحمة(
). بأن أخرجناها من نور الطاعة إلى ظلام المعصية 

وإذا حللنا كلام البقاعي وجدناه يوضح مسألة بلاغية مهمة وهي خروج الخبر إلى معنى الإنشاء في بعض الأحيان فقول البقاعي ( طلب للمغفرة ) يثبت أنَّ الخبر في الآية عن ظلم نفسيهما خرج إلى معنى الطلب ومن المعروف أن الطلب لون  من الوان الانشاء ثم خرج هذا الطلب الى معنى الاستغفار فالتحول في الكلام جاء على ثلاثة أحوال متتالية . الأول: إخبار والثاني: إنشاء والثالث: استغفار. والبقاعي في كلامه السابق يبين أن الاعتراف بالذنب من قبل أبوينا آدم وحواء "عليهما السلام" كان سبب المغفرة باختلاف ما فعل إبليس . وقد أوضح الزمخشري ذلك في تفسيره للآية حينما قال: " وسميا ذنبهما ظلما وإن كان صغيراً مغفوراً " (
) وذهب أبو حيان في تفسيره للآية معتمدا قول الزمخشري وزاد عليه " هي الكلمـات التي تلقى آدم من ربه ، وقيل سُعِد آدم بخمسة أشياء اعتراف بالمخالفة ، وندم عليها ولام نفسه وسارع الى التوبة ولم يقنط من الرحمة . وشقي إبليس بخمسة أشياء لم يقر بالذنب ولم يندم ولم يسلم نفسه بل أضاف إلى ربه الغواية وقنط من الرحمة " (
) .

أن الإخبار الذي تضمنته الآية الكريمة خرج إلى معنى المغفرة وقد رأينا كيف نص البقاعي على الاستغفار ، فالأسلوب الخبري يوضح معناً تشريعياً في بعض الآيات لان كتاب الله كتاب توجيهي تشريعي فالعلاقة بين البلاغة والتشريع القرآني علاقة وطيدة لأنَّ البلاغة دليل المفسر في فهم المعاني الدقيقة لهذه الآية أو تلك . والخبر في القرآن الكريم أسلوب غني بالمعاني البلاغية المتعددة فمنه ما يخرج الى غرض إظهار الضعف .

3. الخبر لإظهار الضعف :


ومن الآيات التي جاء فيها الخبر على سبيل إظهار الضعف قوله تعالى على لسان زكريا ( : ( قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيّاً  وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً ( { مريم:4-5 } فالجمل الخمسة الأولى جمل خبرية في أصل وضعها، والنبي زكريا ( في الآيات السابقة لا يريد أن يقرر واقعا يفيد به ربه معرفة ذلك الواقع فالغرض لازم الفائدة لأنَّ الله لا يخفى عليه شيء وهو العليم الحكيم . فسيدنا زكريا إنما يريد أن يظهر ضعفه وخوفه ملتمسا من ربّه مخرجـا من الأمرين: الضعف ، والخوف . 

وهذا المخرج المأمول ينشئه قصده الذي حول المعنى الخبري الظاهر الى المعنى الإنشائي الدعائي العميق .

والقرينة: حالية ، فالله يعرف كلَّ شيء ، وزكريا مثبت من ذلك ، وهذا ما يمنع إرادة المعنى الأصلي ، أي إرادة الإخبار التقريري من النبي لربه وبهذا الامتناع يتحول الخبر إنشاءً ، على سبيل المجاز المرسل المركب ومؤيَّد هذا التحول الجملة الأخيرة . 

فقد بلغ تحوّل الخبر إنشاءً ، وصارت العبـارة إنشاءً صريحاً بالأمر(
) ، عند قوله تعالى: (  فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً  ( أي فتسبب عن شيخوختي وضعفي وتعويدك لي الإجابة ، وخوفي وسوء خلافة أقاربي ويأسي عن الولد عادة بعقم امرأتي ، وبلوغي من الكبر حداً بي لا حراك بي معه أني أقول لك يا قادراً على كل شيء(
).

وقد ذكر المفسرون معنى الضعف بأساليب ودلالات مختلفة حينما فسروا الآية السابقة عن سيدنا زكريا ، وذهب الزمخشري الى معنى الضعف " خفت صوته لضعفه وهرمه " وتابعه البيضاوي (
) . وذهب القرطبي الى معنى إظهار الخضوع بدلاً من الضعف فقال: " يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نِعم الله عليه وما يليق بالخضوع لأنَّ قوله تعالى: (  وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ( إظهار للخضوع " (
) .

لقد أقر القرطبي بالخضوع وهو يقصد الضعف لأنَّ معنى الآية لا يمكن أن يحمل إلا على إظهار الضعف وهذا ما ذهب إليه البقاعي عندما قال: ( فَهَبْ لِي ( أي فتسبب عن شيخوختي وضعفي(
) . أما إذا قال أحدهم  أنّ الخضوع يختلف عن الضعف في معنى الآية قلنا لم يكن سيدنا زكريا بعيدا عن الخضوع في شبابه وخاضعا في كبره لذلك لا شك في أنَّ الخضوع مقصود به الضعف وهذا من دلالة هذا. 

ومما يلفت الانتباه في تفسير البقاعي للآية أنه فسرها بالغرض البلاغي الذي خرج إليه الخبر بلفظ واحد فقط وهذا ما يدل على عمق فهمه للمعاني البلاغية في القرآن الكريم وسبره للأسـاليب العربيـة عنـدما فسر ( وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ( بمعنى ( ضعف ) . 

وقد تتقارب أغراض الخبر في المعاني فمن الخبر ما يأتي بمعنى الاسترحام والاستعطاف وهو غرض قريب من حيث المعنى من الخبر لإظهار الضعف .

4. الخبر لإظهار الاسترحام والاستعطاف:
يشعر الإنسان أحيانا بالضيق وبضغط الحياة ومصائبها فَيُخبر عن آلامه وعذابه ويكون مقصده طلب الرحمة والعطف ومن الآيات القرآنية التي حملت هذا المعنى قوله تعالى على لسان سيدنا موسى ( : ( رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (  {القصص:24} .

وإذا ما رجعنا إلى تفسير البقاعي نجد تفسيره للآية عـلى هـذا المعـنى فيقـول: " وتعرض لسؤال ما يطعمه بقوله: (  إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ( ولما كان حاله في عظيم صبره حال من لا يطلب ، أكد سؤاله إعلاما بشديد تشويقه لما سأل فيه وزيادة في التضرع والرقة والاسترحام ، فقال: ( وإِنِّي ( وأكد الافتقار بالإلصاق باللام دون إلى … وعبر بالماضي تعميماً لحالة الافتقار ، وتحقيقا لإنجاز الوعد بالرزق "(
).

وكأن لم يذق طعاما سبعة أيامٍ ، وقد لصق بطنه بظهره ، فعرض بالدعاء ولم يصرّح بالسؤال هكذا روى جميع المفسرين(
) ، أنه طلب في هذا الكلام ما يأكله . 

فالخبر يكون بمعنى الطعام كما في هذه الآية ، ويكون بمعنى المال كما في قوله تعالى: (  إِنْ تَرَكَ خَيْراً ( {البقرة:180} وقوله تعالى : ( وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ( {العاديات:8} ويكون بمعنى القوة كما في قوله تعالى: ( أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ (  {الدخان: 37} ويكون بمعنى العبادة كما في قوله تعالى: (  وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ( {الأنبياء:73} . قال ابن عباس: وكان قد بلغ به الجوع ، واصفَّرلونهمن أكل البقل في بطنه ، وإنه لأكرم الخلق على الله . ويروى أنه لم يصل إلى مدين حتى سقط باطن قدميه . وفي هذا إشعار وعبرة بهوان الدنيا على الله(
).

فسؤال موسى الرحمة والعطف جاء في أسلوب خبري وهذا ما رأيناه في كلام البقاعي لأنه أورد  تفسير جمهور المفسرين بأنه يطلب ما يأكله وأكد تفسيره للآية بذكر معاني الخبر في القرآن الكريم معتمدا على قدرته اللغوية في فهمه للدلالة وفقه اللغة فمرة يأتي الخبر بمعنى الطعام وطورا بمعنى المال ، وتارة بمعنى القوة وأخرى بمعنى العبادة ، وكل هذه المعاني إذا ما تضمنتها الآية تخرج إلى معنى الاسترحام والاستعطاف ولكنَّ سيدنا موسى كان يطلب الرحمة لقلة الطعام وقد أيد البقاعي كلامه بنقله من تفسير ابن عباس المتضمن بلوغ موسى من الجوع مبلغاً جعله يطلب الرحمة والاستعطاف من الله ( .

5. الخبر لتحريك الهمة إلى ما يلزم تحصيله :

أتى الخبـر حاملاً تحريك الهمة والتعريض في غير ما موضع من القرآن الكريم ، وهذا الأسلوب معروف عند العرب فمما جاء على لسان العرب ( نفس عصام سودت عصاماً ) (
). فهذا المثل العربي المشهور ورد بأسلوب الخبر لتحريك الهمة وحفزها لكي يقتدي الناس بعصام الذي ساد بجهده ودأبه ومن ذلك قوله تعالى ( لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ( {يونس: من الآية26}  فالأسلوب الخبري في الآية الكريمة غرضه حفز الهمة وتحريض النفوس لفعل الإحسان لأنَّ فاعل الإحسان سيجزي بالإحسان وبزيادة هي تكريم من الله على فعل الإيمان وقد تقدم الجار والمجرور والفعل ثم جاء المبتدأ والاسم المعطوف للتشويق إلى نتيجة الإحسان فالتقديم والتأخير في الجملة القرآنية زاد أثراً في تحريك الهمة وتحريضها للزيادة في الإيمان والعبادة لنيل الحسنى والزيادة .لم يذكر المفسرون في تفسيرهم للآية المذكورة آنفاً الغرض البلاغي في الآية من تحريك الهمم إلى الزيادة في الإيمان وإنما اكتفوا بتفسيرهم الحسنى بالجنة، والزيادة برؤية وجه الله ( بعد كشف الحجاب عنهم(
).

وتفرد البقاعي بذكر الغرض البلاغي بقوله: " والخبر فيها لتنهيض الهمة "(
). 

ومن الإخبار المقصود به تحريك الهمـم إلى ما يـلزم تحصيله قولـه تعـالى: ( الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً ( {النساء:76} . 



والمضارع (  يُقَاتِلُونَ ( إخبار أريد بهِ الحض وتحريك الهمة نحو الجهاد في سبيل الله " ولما أخبر عن افتقارهم إلى الأنصار وتظلمهم من الكفار ، استأنف الإخبار عن الفريقين فقال مؤكدا للترغيب في الجهاد … وتنهيضاً لهم "(
)
فالبقاعي ساق لنا الغرض البلاغي الذي خرج اليه الخبر، ولم يذكر الزمخشري الغرض البلاغي للآية ولم يقف على تفسيرها(
). واكتفى القرطبي بتفسير الآية من غير أن يذكر الغرض البلاغي فقال: ( الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ( أي في طاعته(
). 

وقد فصل أبو حيان في تفسيره للآية معتمداً على البناء اللغوي في إخراج الخبر مخرج التحريض وهو بناء لغوي متماسك بدايته تؤدي الى نهايته أو نتيجته ، فالغلبة أولاً وأخراً لله ولمن يقاتل في سبيله ، ووضح هذا المعنى من خلال التضاد والتقابل بين القتال في سبيل الله والقتال في سبيل الطاغوت ثم أكد تفسيره للآية لهذا المعنى بإبـراز ( كان ) التي وضحت أنَّ كيد الشيطان لم يزل ضعيفاً ، وقد اصطلح أبو حيان في كلامه على غرض الحث والحض في قوله تعالى:  (يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ( (
). 

إنَّ الموازنة اليسيرة  بين تفسير كل من البقاعي والزمخشري والقرطبي وأبي حيان في تفسيرهم للآية تظهر لنا أن أبا حيان والبقاعي مهتمان في بلاغة الأساليب ، أما القرطبي فبحث في المعنى الديني المباشر وهو طاعة الله ولم يصطلح على الترغيب او الحث .

ومن الخبر الذي يحمل مقتضى تحريك الهمم والحض قوله تعالى: ( وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقا(  {النساء: 69}  فقولـه تعـالـى :   (وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً ( إخبار فيه تحريك الهمم ليكون المسلم ممن يرافق ويصاحب الرفقاء الأربعة المذكورين في الآية . سمّى البقاعي الأسلوب في الآية الكريمة إخباراً وأخرجه بلاغياً ودلالياً لغرض استدعاء الطاعة ، فقال: ( وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً( الإشارة إلى الأصناف الأربعة المذكورة ، والرفـق يقـع على الواحد والجماعة كالخليط ، وهو مفرد بين الجنس ، ومعنى الكلام اخبار واستدعاء للطاعة التي ينال بها مرافقة هؤلاء "(
). 

وقد ذهب الزمخشري الى معنى التعجب(
). ولم يذكر القرطبي الغرض البلاغي في الآية وإنما اكتفى بتفسير الرفق بمعنى الصاحب(
). أما أبو حيان فقد ذهب به منحى النحاة من أنه من أفعال المدح والذم ، وتوسع في ذكر آراء النحاة حول هذا الموضوع(
). ومن المعروف أنَّ أسلوب التعجب من أمرٍ حسن يزيد في فعل الإنسان همة ونشاطاً لأننا عندما نتعجب من الأمر الحسن يكون هدفنا أن نجعله قدوة يُقتدى بها وعلى هذا فإنَّ المعنى يخرج الى تحريك الهمم ، والامثلة في تفسيره كثيرة(
). والتوعد من المقتضيات التي يخرج اليها الخبر .

6. الخبــــر للتوعـــد:

عرفنا أنه من أساليب اللسان العربي إخراج الخبر الى مقتضيات كثيرة . يحددها مقام الكلام كقول أحدهم للآخر وكان قد ناله الأذى منه ( ان غداً لناظره قريب ) فالخبر من النوع الإنكاري وغرضه فائدة الخبر على وجه التوعد .

وورد هذا الأسلوب من الخبر في القرآن الكريم في قوله تعالى: ( وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ({ يونس:13 } . 

إنَّ الأسلوب الإخباري الموجودة في الآية السابقة جاء لوعيد الكفار وردعهم فهم لا يعجزون ربهم مهما فعلوا وتاريخ الأمم السابقة من الكافرين يثبت ذلك فكما أهلكوا يستطيع الله أن يهلك الأمم التالية . وفسر البقاعي الآية فقال: " ولما كان محط نظرهم الدنيا ، وكان هذا صريحا في الإمهال للظالمين والإحسان الى المجرمين ، اتبعه بقوله مخبراً مهددا لهم رادعاً عمّا هم فيه من اتباع الزينة مؤكداً أنهم ينكرون أن هلاكهم لأجل ظلمهم " (
). 

وذهب الزمخشري الى الوعيد بقوله: " وهو وعيد لأهل مكة على إجرامهم بتكذيب رسول الله (  " (
) . وفسـرها القـرطبي بالتخويـف سـبباً لتكـذيبهم النبي ( (
). 

نلاحظ أن القرطبي استعمل لفظ التخويف الدال على الوعيد ، وحدد البقاعي الأسلوب وذكر الغرض البلاغي فكان اكثر إيجازاً ووضوحاً من سابقيه إذ حدد الغرض بالإخبار الذي ضمنه التهديد والوعيد والردع .

والموازنة بين تفسير المفسرين الثلاثة للآية الكريمة تظهر أن البقاعي كان أكثر تدقيقا في اختيار اللفظ إذ أقتصر على الوعيد مع تحديد الأسلوب بأنه خبري .

ومن الخبر المقصود به للتوعد قوله تعالى: ( أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ( {القيامة: 34-35} . فالآية جاءت بهذا الأسلوب الخبري لتخرج الى التهديد والوعيد . وقد فسر البقاعي الآيتين فقال: " ولما كان هذا غاية الفجور ، … أخبر بما هو حقيق أن يقال له في موضع تحية أهله من التهديد العظيم فقال: ( أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ( أي ، أولاك الله ما تكره ، ودخلت اللام للتأكيد الزائد والتخصيص ، وزاد التأكيد بقوله تعالى ( فَأَوْلَى ( (
) .

ثم يفسر البقاعي الآية بمقابلات أربع وهي لا صدق رسول الله ، ولا وقف بين يَّدي الله فصلى ، ولكن كذب رسولي ، وتولى عن التصلية بين يَديَّ . فَتْركُ التصديق خصلة ، وترك الصلاة خصلة ، والتوالي عن الله خصلة ، فجاء الوعيد أربعة مقابلة لترك الخصال الأربعة .

وبهذا يكون البقاعي في تفسيره السابق للآية قابلاً تكرار ( أَوْلَى ( أربع مرات بأخطاء أربعة وقع بها أبو جهل ، ففسَّر التكرار بالتهديد والوعيد وهذا ما ذهب اليه القرطبي وابن جزي والبيضاوي (
). وذهب الزمخشري بالقول: " ( أَوْلَى لَكَ ( بمعنى ويل لك ، وهو دعاءٌ عليه بأن يليه ما يكره " (
).

واعتماداً على ما سبق اتفـق اغلب المفسرين على الاخبار للتهديد والوعيد. فمن الممكن أن يأتي الخبر حاملاً معنى الوعد .

7. الخبــــر للوعـــد :

يحمل الخبر أحيانا معنى الوعد كقوله تعالى: ( إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (  {الأنفال:65} . فالآية تحمل معنى الوعد . وهو وعدٌ بالغلبة للصابرين . 

وحدد البقاعي نوع الأسلوب واخرجه بلاغيا بمعنى الوعد فقال: " ولّما كانت لذة الخطاب تثير الهمم وتبعث العزائم وتوجب غاية الوثوق بالوعد عدل عن الغيبة فقال: ( مِنْكُمْ عِشْرُونَ ( أي رجلاً …والآية من الوعد الصادق … ولعلَّ ما أوجبه عليهم من هذه المصابرة علّة للامر بالتحريض والآية من الاحتباك أثبت في الاول وصف الصبر دليلا على حذفه ثانيا "(
) .

فالبقاعي فسر لفظ الخبر ، وضمنه الوعد بشرط ، لان معناه أن يصبر منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين . وفي نفس المعنى ذهب الزمخشري والقرطبي وأبن جزي وأبو حيان والبيضاوي والبروسوي (
) .

والبقاعي اختلف مع المفسرين في تفسيره للآية اذ التفت الى فصاحة الآية وتحدث عن الإخبار بأسلوب الاحتباك في الآية ، والاحتباك بلاغياً هو أن تحذف من الجملة الاولى ما تشير اليه الثانية ، ومن الجملة الثانية ما تشير اليه الاولى ، وهاتان الجملتان شرطيتان في ضمنهما الامر بصبر عشرين لمائتين وبصبر مائة لألف ولذلك دخلها النسخ ( الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ ( والتقيد بالصبر في أول كل شرط لفظاً هو محذوف لدلالة ذكره في الاولى وتقييد الشرط الثاني (
) .

والبقاعي ذكر الاحتباك في تفسيره للاية وقد أشار السيوطي الى هذا النوع بلاغيا عندما تحدث عن الحذف ، فقال: " وهو من الطف الانواع وابدعها وقلَّ من تنبه له او نبه عليه من أهل فنّ البلاغة ، ولم أره الا في شرح بديعية الاعمى(
). وذكره الزركشي في البرهان ولم يسمَّه هذا الاسم ؛ بل سَّماه الحذف التقابلي وافردهُ في التصنيف من أهل العصر العلامة برهان الدين البقاعي " (
) .

لقد أسهب البقاعي في عرض فصاحة الآية والتفت الى أسلوب الاحتباك وقد سمّاه ، ومن الخبر القرآني ما يَردُ ويكون غرضه التحذير .

8. الخبـر للتحذيــــر :

   ومن أسلوب الخبر في القرآن الكريم ما يخرج الى غرض التحذير كقوله تعالى: (  وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لاعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ({البقرة:220}. فقوله ( (  وَاللَّهُ يَعْلَمُ …( تحذير للذين يأكلون أموال اليتامى بأن الله يعلم فعلهم وسيعاقبهم عليه .

قال البقاعي: " والله يعلم المفسد من المصلح ، ولما كان الورع مندوبا اليه محثوثا عليه لا سيما في أمر اليتامى كان التحذير بهذا المقام اولى " (
) . فالبقاعي أثبت غرض التحذير . أي يعلم المفسد لأموال اليتامى من المصلح لها ، فيجازي كلاً على إصلاحه وإفساده . وهذا ما ذهب إليه الزمخشري بالقول: " أي لا يخفى على الله من داخلهم بإفساد وإصلاح … فاحـذروه ولا تتحـروا غيـر الإصلاح " (
).

وكذلك تابعه القرطبي وابن جزي والبيضاوي (
).

ونجد الخبر في تفسير البقاعي يلقى لمقصد التعظيم .

9. الخبـــر للتعظيـــم:

خرج الخبر الى غـرض التعظيـم في قولــه تعـالى: ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ  ({آل عمران:7} الآية أسلوب خبري قصد به تعظيم الله وانفراده بعلم تفسير المتشابه من القرآن الكريم ، فالبقاعي يقول: " ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ( إخبار بانفراد الله بعلم تأويل المتشابه من القـرآن الكريـم ، وذم لمن طلب علم ذلك من الناس " (
).

والبقاعي إنما أراد بلفظ ( انفراد الله ) تعظيم الله ولكنه استعمل لفظا يُفهَمُ من معناه تعظيم الله الذي أختص بتأويل المتشابه من القرآن الكريم(
) .

والحق أن يقال إنَّ الأسلوب الخبري في القرآن الكريم أوسع من أن تذكر أغراضه ففيه التشريع الالهي المعجز ، ولكنها محاولة لذكر أهم الأغراض والأساليب البلاغية التي ذكرها البقاعي والمفسرون الذين سبقوه والذين جاءوا من بعده في تصانيفهم فقد رأينا مما سبق أن البقاعي أثبت في كثير من المواضع لفظ الخبر وتكرر في تفسيره ( جملة ) او ( خبر أريد به كذا ) أو ( إخباراً ) فهو يحدد نوع الأسلوب ثم يذكر الغرض البلاغي فذكر انفراد الله بالعلم وهو يريد التعظيم ، أثبت الخبر المقصود به التبكيت والإنكار والتوبيخ والاستهزاء والتهكم وحدد الآيات التي خرجت بلاغيا الى إظهار التحسر والاستغفار وبين الخبر لأظهار الضعف والتحسر على فوات المأمول وتحريك الهمة والتحريض والوعد والوعيد والتوعد وأشار الى الخبر الآيل الى التحذير والنهي .

وتفرد البقاعي في حديثه عن اغراض الخبر مع الايجاز فهو يفسر الآية أحيانا بالغرض البلاغي وبلفظ واحد في حين نجده في مواضع أخرى يفصل وينَّوع في تفسيره بين النحو والبلاغة والمعاني وفصاحة الآية .

والبقاعي في تفسيره لمعاني الخبر إنما كان مقصده تفسير المعاني القرآنية وتوضيح الشريعة الاسلامية مبرزاً بذلك فصاحة القرآن مستعينا في كل المواضع بالشعر العربي لتأكيد معنى قرآني بلاغي وتوضيحه ، والغرض من ذلك هو بيان جماليات القرآن وبيان توضيحه وهو يسير مع المدرسة الذوقية .


وهذا ما يلفت الانتباه في دراسة البقاعي للأسلوب الخبري في القرآن الكريم أنه يعتمد على السياق العام للايات لفهم الخبر ومعانيه البلاغية ، ويتكئ على النحو ومعانيه ضمن ( نظرية النظم ) لتوضيح معنى الآيات وعلائق ارتباطها فيما بينها ، ولكن بأسلوب جميل .

(�) الحيوان: 3/131 – 132 ، ودلائل الإعجاز : 198 .


(�) دلائل الإعجاز: 36 .


(�) ينظر: خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني: 42 .


(1) ينظر: لسان العرب: مادة ( خبر ) .


(�) المقتضب: 3/89 . وينظر: نظم الدرر: 3/445 .


(�) الصاحبي: 179 .


(�) الإيضاح: 1/86 ، والتلخيص: 38 .


(�) نظم الدرر: 3/445 – 446 .


(�) المصدر نفسه: 3/447 ، و 10/217 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 3/444 – 448 .


(�) ينظر: تهذيب السعد: 2/14 ، ومعجم المصطلحات البلاغية: 2/479 .


(�) ينظر: الدرر : 12/440 .


(�) مفتاح العلوم: 81 .


(�) نظم الدرر: 14/262 – 263 .


(�) ينظر: المصدر نفسه : 16/106– 107 .


(�) ينظر: معجم المصطلحات البلاغية: 2/467 .


(�) ينظر: معجم المصطلحات البلاغية : 2/478 .


(�) ينظر: نظم الدرر : 12/440 – 441 .


(�) المصدر نفسه: 12/440 .


(�) ينظر: الكشاف: 2/577 ، والبحر المحيط: 6/324 – 325 .


(�) الجامع لأحكام القرآن : 11/209 .


(�) ينظر: التسهيل: 3/28 .


(�) ينظر: عيون الأخبار: 1/595 .


(�) تأويل مشكل القرآن : 204 .


(�) نظم الدرر: 18/46 .


(�) ينظر: الكشاف: 3/507 . ينظر: أنوار التنزيل: 2/384 ، والتسهيل: 4/37 ، والبحر المحيط: 8/40.


(�) أسباب النزول : الواحدي: 696 .


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن : 9/77 – 78 .


(�) ينظر: على سبيل التمثيل: 5/464 و7/454 ، 455 ، و8/30 ، و10/403 ، و12/240 ، و18/29 ، و20/324 ، و 21/333 .


(�) نظم الدرر: 10/129 ، ومصاعد النظر: 2/271 . 


(�) المصدر نفسه : 10/129 .


(�) ينظر: الكشاف: 2/481 ، والبحر المحيط: 5/317 .


(�) مقدمة ابن خلدون : 551 .


(�) نظم الدرر: 2/352 . وينظر: الكشاف: 1/425 .


(�) الجامع لأحكام القرآن: 4/63 . وينظر: تنوير المقباس: 1/105 ، والتسهيل: 1/105 ، والبحـر المحيـط: 2/438 .


(�) نظم الدرر: 7/375 ومصاعد النظر: 1/618 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 7/375 .


(�) الكشاف: 2/73 .


(�) ينظر: البحر المحيط: 4/281 .


(�) ينظر: صناعة الكتابة: 218 – 219 ، ونظم الدرر: 12/168 .


(�) نظم الدرر: 12/169 .


(�) الكشاف: 2/502 ، وأنوار التنزيل: 2/26 .


(�) الجامع لأحكام القرآن: 13/2 . ينظر : البحر المحيط: 6/173 .


(�) نظم الدرر: 12/169 .


(�) نظم الدرر: 14/266 ومصاعد النظر: 2/426 .


(�) ينظر: الكشاف: 3/171 ، وتنوير المقباس: 2/186 ، والبحر المحيط: 7/114، وانوار التنزيل: 2/190،  والجلالين: 8/3 ، وروح المعاني: 6/343 .


(�) ينظر: تفسير ابن عباس: 480 ، ونظم الدرر: 14/267 .


(�) جمهرة الأمثال: 2/312 ، ولسان العرب مادة ( عصم ) .


(�) ينظر الكشاف: 2/233 - 234 ،  والجامع لاحكام القرآن: 8/242-243 ، ومدراك التنزيل: 2/160 ، والبحر المحيط : 5/147 ، وانوار التنزيل: 1/433 ، وتنوير الاذهان: 2/140 ، وصفوة البيان: 275. 


(�) نظم الدرر: 9/104 ، ومصاعد النظر: 2/138 .


(�) المصدر نفسه: 5/329 ، ومصاعد النظر: 1/588 .


(�) ينظر الكشاف: 1/542 – 543 . ينظر: أنوار التنزيل: 1/225 .


(�) الجامع لأحكام القرآن: 5/242 .


(�) ينظر: البحر المحيط : 3/296 .


(�) نظم الدرر: 5/312-322 ، ومصاعد النظر:1/602 .


(�) ينظر: الكشاف: 1/540 .


(�) ينظر: الجامع لاحكام القرآن: 5/535 .


(�) ينظر: البحر المحيط: 3/388 .


(�)  ينظر: على سبيل التمثيل: 3/402 - 403 ، 6/175  ، و20/78 ، و21/506 .


(�) نظم الدرر: 9/85 .


(�) الكشاف: 2/228. وينظر انوار التنزيل: 1/430 .


(�) ينظر: الجامع لاحكام القرآن: 8/232 .


(�) نظم الدرر: 9/85 .


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن : 19/103 ، والتسهيل: 4/166 ، وأنوار التنزيل: 2/550 .


(�) الكشاف: 4/193 .


(�) نظم الدرر: 8/320 – 321 .


(�) ينظر: الكشاف: 2/167 والجامـع لأحكـام القرآن : 7/401 ، والتسـهيل: 2/68 ، والبحـر المحيـط: 4/516 ، وأنوار التنزيل: 1/390 . وتنوير الاذهان: 2/651


(�) ينظر: نظم الدرر: 8/321 – 328 و 7/381 .


(�) هو ابن جابر الاندلسي الاعمى (698 – 780هـ) محمد بن احمد بن علي . شاعر عالم بالعربية من أهل (المرية) له بديعية على طريقة الصفي الحلي وتسمى بديعية العميان او الحُلَّة السيرا في مدح خير الورى)  ينظر: الاعلام: 5/328 .


(�) الاتقان: 2/831 .


(�) نظم الدرر: 3/267 .


(�) الكشاف : 1/360 .


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن : 3/62 ، والتسهيل: 1/79 ، وانوار التنزيل: 1/119 .


(�) نظم الدرر: 4/246 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 4/447 – 448 .





42


